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 2-لماذا تنجح المقاومة المدنية؟ 

 عادل رفيق
 

بترجمتها حصرياً، ونشرراا فرح حلقرات، بعنروا   المعهد المصري للدراسات دراسة موسعة، يقوم 

 ستيفا  وإريكا تشينويثإعداد  ماريا ج.  المنطق الاستراتيجح للكفاح السلمح،

 

 اختبار النظرية

توصل رونالد فرانسيسكو وآخرو  إلى أ  عمليات القمع التح يقوم بها النظام تؤدي إلى نتائج عكسية وتزيد 

من الحشد ضده، فح حين وجد باحثو  آخرو  تباينا فح آثار القمع علرى حشرد الجمرااير. ويرد يتوير  

لمقاومة التح يمارس العن  ضرداا  ارل ارح مقاومرة مسرلحة أم التسامح مع القمع الحكومح على نوع ا

  .1مقاومة لاعنفية. واذه الديناميكية تنعكس فح الفرضية 

استعداد النظام لاستخدام العن  يزيد من احتمالية النجاح للمقاومة اللاعنفيرة، ولكنري ي رر   1الفرضية 

 .بالمقاومة العنيفة

ح لأفراد يوات الأمن. وتوفرالشوااد علرى وجرود انشرقايات داخرل يعتبر عصيا  الأوامر سلوكاً غير طبيع

صفوف الجيش سوف يوحح بأ  النظام لم يعد يملك زمام الأمورولا يجد التعاو  والطاعة من أام دعامة لري 

يستمد منها الدعم. وعادة ما تكو  المقاومة اللاعنفية أكثر يدرة على تحويل الرولااات برين يروات أمرن 

ين يرجح أ  تتسبب المقاومة المسلحة فح تحفيز اذه القوات على التئام صفوفها والويروف النظام، فح ح

 .تنطوي على اذا التنبؤ 2صفاً واحداً ضد جماعات العن . الفرضية 

للمقاومة اللاعنفية ميزة نسبية على المقاومة العنيفة فح التسبب فح تحرولات الرولاا داخرل   2الفرضية 

 .يوات الأمن

وبالإضافة إلى كسب التعاط  وإمكانية تكريس شرعيتها، فإ  المقاومة اللاعنفية الترح تتعررل للقمرع 

العني  يد تتلقى كذلك دعماً من جهات خارجية. وفح حين أني يتجاوز نطاق اذه الدراسة أ  نقوم بتصني  

الحكمة المأثورة تشير إلى أ  جميع أشكال المساعدة الخارجية التح يمكن أ  تُقدم للمقاومة اللاعنفية، فإ  
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العقوبات الدولية التح تستهدف نظاما يمعيا ينبغح أ  تقدم الدعم للمقاومة اللاعنفية. وتتويع الفرضية 

 .أ  تستفيد المقاومة المدنية من الدعم الخارجح 3

مرة اللاعنفيرة إ  العقوبات الدولية ضد الأنظمة القمعية والدعم العلنح للمقاومة يفيد المقاو  3الفرضية 

 .وليس المقاومة العنيفة

وأخيرا، فمن المرجح أ  يكو  اناك دعم خارجح للأنظمة ضد المقاومة المسلحة، حيث أ  العالم يعتبرارا 

ضا مساعدات من حلفائها ضرد أنشرطة یالأنظمة القمعية أ یمنافسا غير شرعح للنظام القائم. ويد تتلق

احتمال فرص النجراح ارذه الأنشرطة الديناميكيات إلى تقليل  ذها . ويُتويع أ  تؤدياللاعنفيي المقاومة

 .العامل ذاھ 4 الفرضيةر المتناسبة بالنظر إلى ما تحصل عليي الدولة من أموال. وتقرر یبسبب الموارد غ

 .الدعم الخارجح للنظام المستهدف ي ر بالمقاومة العنيفة والمقاومة اللاعنفية على حد سواا  4الفرضية 

 

  ومنهجية البحثتصميم 

  :اناك ثلاثة أاداف للبحث

لي سجل أف ل فح تحقيق  -المقاومة اللاعنفية أم المقاومة العنيفة  -تحديد أي من نوعح المقاومة أولًا  

 أادافي المعلنة؟

 .استكشاف المتغيرات ذات الأامية فح المساامة فح النتائج التح يحققها كل نوع من أنواع المقاومةثانياً  

 .تحديد ما إذا كانت العوامل الهيكلية تؤثر على فشل المقاومة اللاعنفية أو نجاحهاثالثا  

ولتحقيق اذه الغاية، يمنا ببناا مجموعة بيانات لنتائج صراع المقاومة اللاعنفية والعنفية )نافكو(، والتح 

حتى عرام  1011ن عام حملة من حملات المقاومة العنيفة وغير العنيفة م 323تت من بيانات مجمعة عن 

2112. 

ونُعرف حملة المقاومة بأنها سلسلة من التكتيكات الملحوظة والمستمرة التح تقوم بها عناصرر المقاومرة 

سعيا إلى تحقيق ادف سياسح. ويمكن أ  تستمر الحملة فح أي مكا  وتتراوح مدتها من ب عة أيام إلرى أ  

ما تحمل أسماا تميزاا عن أعمال الشرغب العشروائية أو تصل إلى سنوات. وللحملات ييادة واضحة، وغالبا 

الأعمال الجماعية العفوية. وعادة ما تكو  للحملات نقاط بداية ونهاية معروفة، ف لا عن أحداث متميرزة 

على مدار تاريخها. ويستند اختيارنا للحملات وتاريخ البداية والانتهاا إلى عينة توافقية يتم التوصرل إليهرا 

  .تعددةعبر مصادر م
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إ  وص  واحدة من الحملات بأنها "غير عنيفة" وأخرى بأنها "عنيفة" او أمر فح غاية الصعوبة. وفح كثيرر 

من الحالات، اناك حملات يمكن اعتباراا "لاعنفية" و"عنيفة" فح آ  واحد، وذلك بين مختل  المجموعرات 

المقاومرة اللاعنفيرة والمقاومرة المتنافسة. وعلاوة على ذلك، تستخدم بعض الجماعات أساليب كل مرن 

العنفية على مدار وجوداا، كما او الحال مع المؤتمر الوطنح الأفريقح فح جنوب أفريقيرا. إ  توصري  أي 

حملة تقوم بها المقاومة على أنها عنيفة أو غيرعنيفة او بمثابة تسطيح لمجموعة معقدة مرن أسراليب 

 .المقاومة

معايير الإدراج لكل فئة من اذه الفئات. ويد تم فح البداية جمرع  ولمعالجة اذه الصعوبات، وضعنا بعض

ة من خلال مراجعة موسعة للكتابات المتروفرة حرول الحركرات یيائمة المعايير الخاصة بالحملات اللاعن 

انات باستخدام مصادر متعددة، بما فح ذلرك یالب ذهھد کی ة. ثم يمنا بتأیالاجتماع اتکة والحریاللاعن 

 واردھل كرارتر ویة لأبرریة اللاعنر یودراسات الحالة والفهارس الشاملة حول المقاومة المد الموسوعات 

 إذا ما تقييم مھع الحالات على الخبراا فح النزاع اللاعنفح وطُلب منیرا، تم توزیراندل. وأخ لیی وما لاركک

وكذلك أي من اذه النزاعرات ئم بأنها صراعات لا عنفية كبرى، الملا النحو على توصيفها تم يد الحالات كانت

يد تم حذفها تماماً. ويد تم استخدام نفس الطريقة عندما كا  يقترح الخبرراا حرالات إضرافية. وتشرمل 

مجموعة البيانات الناتجة عن ذلك حملات مقاومة رئيسية تم تصنيفها بشكل مبدئح أو بشكل نهائح علرى 

يها يدر كبير من العن  بأنها مقاومة عنيفة. وتستمد أنها مقاومة لاعنفية. وصُنفت الحملات التح اُرتكب ف

 2114البيانات المتعلقة بالحملات العنيفة فح المقام الأول من تحديثات كريستيا  جليرديتش فرح عرام 

لقاعدة بيانات الارتباطات الحربية بشأ  الحروب الداخلية، وكذلك من يائمة كالي  سيب للعمليات الرئيسية 

 .2112أجل الحصول على معلومات عن النزاعات بعد عام لمكافحة التمرد من 

أما وحدة التحليل فهح السنة القُطرية التح وصلت فيها الحملة ذروتها. وتُعَد ملاحظة الحملرة ارح السرنة 

القطرية التح تشتمل على "ذروة" الحملة. وفح العديد من الحالات، استمرت الحملة لمدة عرام واحرد فقر ، 

الذروة انا واضحة. وفح حالات أخرى، استمرت بعض الحملات سنوات عديدة، وفح اذه الحالة  ولذلك فإ  سنة

  :1يتم تحديد ذروة الحملة بمعيار

 السنة التح شارك فيها معظم الأع اا فح الحملة؛ (1)
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 :2أو معيار 

فيهرا الحملرة  فح حالة عدم وجود معلومات الع وية، يتم تحديد الذروة على أنها السنة التح انتهرت (2) 

 .بسبب يمعها، أو تشتيتها، أو نجاحها

ويتم تحديد نتائج اذه الحملات على أنها "نجاح" أو "نجاح محدود" أو "فشل". ويجب أ  تكرو  الحملرة يرد 

  :"استوفت معيارين لكح يتم تصني  الحالة "نجاحا

  ة؛أ  ادفي المعلن يد ويع فح غ و  فترة معقولة )سنتين( من نهاية الحمل (1)

 .أ  يكو  للحملة أثر ملموس على النتيجة (2)

ويحدث "نجاح محدود" عندما تحصل الحملة على تنازلات كبيرة )مثل الاستقلال الرذاتح المحردود أو تقاسرم  

السلطة المحلية أو تغيير فح القيادة دو  عقد انتخابات، وذلك فح حالة الدكتاتوريرة علرى الررغم مرن أ  

حقق بالكامل )أي حدوث استقلال أو تغيير للنظام من خلال انتخابات حررة ونزيهرة.  الأاداف المعلنة لم تت

 .ويتم تصني  الحملة على أنها حالة "فشل" إذا لم تحقق أادافها أو لم تحصل على تنازالت كبيرة

ولاختبار الفرضيات الأربعة السابقة، يمنا بجمع بيانات عن متغيرات مستقلة متعرددة. وأنشرأنا متغيررا 

وامياً لعن  النظام، واو متغير ثنائح يحدد ما إذا كا  النظام يستخدم العن  للق اا على الحملرة. ونحرن 

ندَعح بأني من المرجح أ  تحدث نتائج عكسية عندما يقوم النظام بقمع عني  لحملة للمقاومة اللاعنفية، 

لقمع النظرام أثرر إيجرابح علرى كنتيجة للغ ب المحلح والدولح الذي ينجم عن اذا النشاط. ولذلك، يكو  

 .احتمالات النجاح لحملات المقاومة اللاعنفية ويقلل من فرص النجاح بالنسبة الحملات المقاومة العنيفة

ويد أنشأنا متغيرا مزدوجا آخر يحدد الانشقايات بين يوات الأمن فح النظام. ولا يشمل اذا المقياس لا يحدد 

يُعنى بالحالات المنهجية واسعة النطاق من الامتناع عرن تنفيرذ أوامرر الانشقايات الفردية الروتينية، بل 

النظام. وتُعتبر انشقايات الأمن مقياساً صارما لتحول الولاا داخل النظام، ولا تُحتسب تحرولات الرولاا عنرد 

ى موظفح الخدمة المدنية أو البيرويراطيين. ويشمل اذا المعيار الصارم عمليات الانقسام التح تحردث حتر

 .نهاية الحملة، ونتويع أ  يكو  لها تأثير إيجابح على احتمال نجاح الحملة

المتغيرات المستقلة التالية اح درجة الدعم الخارجح لحملة المقاومرة وللنظرام الخصرم. ويمكرن حسراب 

الحصول على الدعم الخارجح لحملة المقاومة من خلال متغيرين منفصلين  رعايرة دولرة أجنبيرة للحملرة، 

لعقوبات الدولية المفروضة على النظام. لذلك، أدرجنا متغيرا يشير إلى ما إذا كانرت الحملرة يرد تلقرت وا

مساعدات مادية علنية )عسكرية أو ايتصادية( من دول أخرى لمحاربة النظام؛ ومتغير آخر يشير إلرى مرا إذا 
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ي تجاه حركة المقاومة. بالإضرافة كا  النظام ادفا للجزااات الدولية، وعلى وجي التحديد فيما يتعلق بسلوك

إلى ذلك، أنشأنا متغيرا مزدوجا يشير إلى ما إذا كا  النظام يد تلقى مساعدة عسركرية علنيرة مرن دولرة 

  .خارجية لمحاربة الحملة

وأخيرا، يمنا بت مين عدة متغيرات تحَكم. ويد جادل بعض الباحثين بأ  الأنظمة الديمقراطية ينبغرح أ  

كبر من التسامح مع المعارضة، وكذلك الابتعاد بشكل أكبرعن اسرتخدام العنر  مرن أجرل يكو  لها يدر أ

الق اا على المعارضة المحلية. وبالتالح، يكو  كلا النوعين من المقاومة العنفية واللاعنفية أكثر فاعليرة 

أثيرات، ضد أاداف فح الدول الديمقراطية عنها ضد أاداف فرح الردول الاسرتبدادية. ولتقيريم ارذه التر

استخدمنا نتائج تم تسجيلها يبل عام واحد من نهاية الحملة. وبعد ذلك، تم حساب فترة النزاع المسجلة فح 

-1040أيام، لأ  المدة يد تؤثر على نتائج الحملة. كما تم ت مين متغيرات وامية )دمى( للحررب البراردة )

 .(2006-1992) ( وما بعد الحرب الباردة1001

 

 بيةالنتائج التجري

ولتقييم آثار كل متغير مستقل على احتمالية نجاح الحملة، استخدمنا نموذج "الانحدار اللوجسرتح متعردد 

الحدود"، والذي يقار  النتائج المحتملة التح تؤدي إليها المتغيرات المستقلة المختلفة وتشمل  "النجراح" أو 

نفاً لآثار نوع المقاومة الأساسح الذي صنفت عليري "النجاح المحدود" أو "الفشل". وتُنَظِر الفرضيات المذكورة آ

الحملة، والعن  الموجي نحو الحملة، والعقوبات الدولية للنظام، والدعم الدولح للحملة، ودعم الدول الأجنبيرة 

  .للنظام المستهدف فح حال احتمالية نجاح الحملة

الحالات التح كا  رد فعل النظام المستهدف آثار نوع المقاومة على نتائج الحملات فح  1ويبين الجدول ريم

 :عدة ملاحظات مثيرة للااتمام 1يتص  بالعن . وتعطينا النتائج فح الجدول 

فح مواجهة عمليات القمع التح تشنها النظام، فإ  احتمالية تفوق الحملات اللاعنفيرة فرح تحقيرق أولا، 

قمع النظام، تبلغ ستة أضعافها. كما أ  احتمالية النجاح الكامل على الحملات العنيفة، والتح تعرضت أي اً ل

تقديم الأنظمة القمعية تنازلات محدودة للحملات اللاعنفية تتفوق بحوالح اثنح عشرر ضرعفا عنهرا فرح 

 .1الفرضية الحملات العنيفة. وتدعم اذه النتائج 

لمزيرد مرن الدراسرة  الانشقايات تمثل أكثر من أربعة أضعاف فرص نجاح الحملة، مما يعطح مبررراثانيا، 

 .2للفرضية 
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على الرغم من أ  الحملات التح تتلقى دعما من دول أجنبية تزيد من احتمالية نجاحها ضرد خصرمها ثالثا، 

القمعح بأكثر من ثلاثة أضعاف، إلا أ  العقوبات الدولية ليس لها تأثير يذكر على نتائج اذه الحملات. ولذلك 

ح اذا السياق. ولأ  الدعم الخارجح للنظام المسرتهدف لا أاميرة لري، تتلقى دعما جزئيا ف 3فإ  الفرضية 

. وكما او متويع، فإ  للدولة المستهدفة تأثير إيجابح على احتمالية نجاح 4فليس اناك ما يدعم الفرضية 

د. الحملة. ولا تؤثر مدة الحملة على فرص النجاح الكامل، إلا أ  الحملات الأطول زادت من فرص النجاح المحردو

ربمرا  -فالحملات التح ويعت منذ الحرب الباردة كانت أكثر نجاحا من الحملات التح ويعت يبل الحرب الباردة 

 .بسبب تأثيرات التعلم بين المقاومين

بعناية أكبر، استخدمنا نموذج الانحدار اللوجستح المتعدد الحدود لتقدير تأثيرات أساليب  2لاختبار الفرضية 

على احتمالية ويوع الانشقايات بين يوات الأمن. ويدل الجدول الثانح علرى أ  أسراليب  المقاومة اللاعنفية

المقاومة اللاعنفية تؤثر تأثيراً ضعيفاً على انشقايات يوات الأمن، علرى عكرس تويعاتنرا. ولا يمكرن أ  

لاا لموظفح الخدمرة تُشكل الإجرااات الصارمة لتحولات ولاا يوات الأمن آليات بديلة للتغيير، مثل تحولات الو

المدنية أو البيرويراطيين. ويد تحدث اذه التحولات فح الولاا عندما لا يحدث انشقاق فح يوات الأمن، كمرا 

فح أوروبا. ومع ذلك، حدثت حرالات انشرقاق فرح الحمرلات العنيفرة  1090او الحال فح العديد من ثورات 

 .فح المائة 22للمقاومة غير العنيفة بلغت النسبة  فح المائة، وفح الحملات الناجحة 32الناجحة بلغت نحو 
 

 .. تأثيرات نوع المقاومة على نتائج الحملة فح حالات ويوع إجرااات عنيفة من النظام1الجدول 
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وأخيرا، لتحديد المتغيرات الأكثر أامية بالنسبة للمقاومة اللاعنفية والعنفية، يمنا بتصني  آثاراا حسرب 

  .النتائج 3ويبين الجدول نوع الحملة. 

إلا إ  العن  الذي تمارسي الأنظمة ضد حملات المقاومة ليس لي أثر إحصرائح  1تؤيد النتائج للفرضية أولًا، 

يشرير  1على نتائجها. وعلى الرغم من أ  الحملات اللاعنفية أو العنيفة لا تستفيد من القمع، فإ  الجردول 

الحملات اللاعنفية النجاح فح مواجهرة عنر  النظرام عرن الحمرلات  أ  تحققإلى أ  اناك احتمالية أكبر 

 .العنيفة
 

 . آثار نوع المقاومة على احتمال وجود انشقايات كبيرة فح يوات الأمن2الجدول 
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الأريام تؤيد الفرضية الثانية، حيث إ  انشقايات يروات الأمرن تجعرل احتماليرة نجراح الحمرلات ثانيا، 

تة أضعاف عن الحملات العنفية التح لا تحدث فيهرا حرالات انشرقاق. أمرا بالنسربة اللاعنفية تتفوق بس

  .للحملات العنيفة، فإ  مدى تأثير انشقايات يوات الأمن على نتائج الحملة يكاد لا يذكر

. إ  دعم الدولة الخارجح العلنح لحملرة مرا 3تدعم الأريام بنسبة ضعيفة القليل من الدعم الفرضية ثالثا، 

لي تأثير على نجاح الحملات اللاعنفية. أما بالنسبة للحملات العنيفة، فهرح ت راع  تقريبرا فررص ليس 

(. ونتائجنا متشابهة فيما يتعلق بالجزااات الدولية، التح لا ترؤثر علرى احتمرال نجراح الحملرة 23نجاحها )

لا تتلقى  4ابعا، الفرضية اللاعنفية. إنهم يزيدو  أكثر من ضع  احتمال أ  يحقق الصراع العني  أادافي. ر

 أي دعم. فالمساعدات المباشرة لنظام مستهدف لا ت ر بالحملات اللاعنفية أو العنيفة
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بشكل علنح من خلال  سواا-واناك تفسير محتمل لهذه الاختلافات او أ  الدعم الخارجح للحملة اللاعنفية 

أ  يقرول الجهرود المبذولرة  يمكرن-الدعم المادي من دولة ما أو من خلال العقوبات الدولية على النظام 

لى الدعم الخرارجح بردلا مرن لتعبئة الدعم الشعبح المحلح، حيث يعتمد نشطاا الحملة بشكل كبير جدا ع

الدعم المحلح وبالتالح تفقد ياعدتها الشعبية. كما أ  تلقح المساعدة الأجنبية المباشرة يد يسراام أي را 

فح نزع الشرعية عن الحركة المحلية غير العنيفة. واناك تفسير آخر محتمل او أ  العقوبات الدولية على 

والتح يمكن أ  تشمل أعدادا اائلة مرن  -للناشطين فح الحملة  الأنظمة يمكن أ  تقلل من الموارد المتاحة

مما يجبرام على إعادة توجيي تكتيكاتهم للتعويض. ويد تكو  الحملات العنيفة أيرل  -السكا  المدنيين 

تأثرا بالعقوبات الدولية، حيث تستطيع استخراج موارداا بالقوة من الأراضح الخاضعة لهرا. وعرلاوة علرى 

ملات المسلحة لا تعتمد مثل الحملات اللاعنفية على المشاركة النشطة للسركا  علرى نطراق ذلك، فإ  الح

واسع. واكذا، فإ  الدعم الخارجح للحركات اللاعنفية يد يؤثر عليها سلباً ويؤدي إلى نزع شرعيتها أكثر ممرا 

 ..يفعل مع حركات المقاومة المسلحة

  :مثيرة للااتمام أي ا، ويتمثل ذلك فحيكش  تحليل متغيرات التحكم عن بعض النتائج ال

تؤثر الدولة المستهدفة تأثيرا متغيرا على نتائج الحملة. فزيادة وحدة واحدة فح نتائج النظام يزيرد أولًا   

فح المائة تقريبرا. وتتفرق  7فح المائة وحملة عنيفة بنسبة  23من فرص نجاح حملة غير عنيفة بنسبة 

التكالي  المحلية للحرب، التح تقول بأ  لدى الأنظمة الديمقراطية حساسرية اذه النتيجة مع الكتابات حول 

 .كبيرة تجاه المطالب الأساسية

كلما استمرت الحملة لفترة أطول، كلما يل احتمال أ  تحقق المقاومة نجاحا كاملا. وينطبق ذلك بوجي ثانياً  

ة لذلك ليست كبيرة. وتزيرد احتمرالات أ  خاص على الحملات اللاعنفية، على الرغم من أ  الآثار الموضوعي

تحقق الحملات العنيفة نجاحا جزئيا كلما استمر الصراع، ولكن إطالة المدة لا يؤثر سلباًعلى فرص تحقيقهرا 

 .للنجاح

كانت فرص نجاح حملات المقاومة اللاعنفية التح ويعت خلال الحرب الباردة أيل من تلك التح ويعت ثالثاً  

الباردة. وعلى العكس من ذلك، ازدادت فاعلية الحملات العنيفة ضد خصومها خلال الحرب  يبل أو بعد الحرب

  .الباردة وبعداا

وباختصار، فإ  فرص نجاح حملات المقاومة اللاعنفية فح مواجهة يمع الأنظمرة مرن حمرلات المقاومرة 

لانشرقايات(، فرح حرين أ  العنيفة. ويبدو أ  الحملات اللاعنفية تستفيد أكثر من ال غوط المحلية )أي ا
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الحملات العنيفة تستفيد أكثر من ال غوط الخارجية )أي العقوبرات علرى الأنظمرة وتلقرح المسراعدات 

المقدمة من جهات أجنبية(. وفح حين أ  متغير الانشقايات يرتب  دائما إيجابيا باحتمال نجاح الحملة، فإ  

انت أساليب المقاومة اللاعنفية أكثر احتمالا من الطررق من ال روري إجراا مزيد من التحليل لتحديد ما إذا ك

العنيفة لإحداث عصيا  مدنح واسع النطاق، على أني بالتأكيد يختل  عن الانشقايات الترح تحردث وسر  

يوات الأمن. غير أ  اذه النتائج مقيدة بتصميم البحث، مما يمنع من تأسيس نطاق للسببية بسبب عردم 

ذلك فإ  متغيراتنا اح فح معظمها فئوية، مع التغاضح عن الحساسية تجاه درجات مراعاة البعد الزمنح. وك

مختلفة من القمع، والانشقايات، والدعم الشامل. ولذلك سوف نستكش  اذه الق ايا بشكل أكبر من خلال 

 (1) التحليل النوعح عن طريق دراسات الحالة.... يتبع
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